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 ميحرلا نمحرلا الله مسب

 دٍمّحمُ مساقلا يبأ انيبنو انديس ىلع الله ىّلصو

 نيرهاطّلا نيبيطّلا هلآ ىلعو

 نَيعمَجأ مهئِادعأ ىلع ةنعللاو

  

  

ُ هسَرَخَْأ دَْق نٍاسَلِِب يدِِِّيسَ اَي کوعُدْأ» ِّبِرَ ُ،هُبنَْذ  
  «همُرْجُُ هَقَبوَْأ دَْق بٍلَْقِب كَيجِاَنُأ

 ،كئادن نع هبنذ هتكسأ دق نٍاسلب كوعدأ يِّنإ !يلاوم
 هذه يف انأو كبطاخأ يِّنإ .همرج هكلهأ دق بٍلقب كيجانأو

  .لاحلا

 ينطابلا ءاعدلاو ،ناسللاب نوكي يرهاظلا ءاعدلاف
 ،وحنلا اذه ىلع نيرملأا لاك يف يلاحو ؛بلقلاب نوكي

 نايبلو بلطلل اًقطان اًناسل لاو ،كلتمأ امًيلس بَلق لاف

 .يتجاح
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 رّبدتلاو مهفلا ةّيمهأ :ةيعدلأا ةءارق ءارو ام

 -تُركذ امك- اهِّلك ،تارقفلا رئاسو تارقفلا هذه
 ءاعد ةءارق ىلع نلآا ةداعلا ترج دقل .يمويلا انريكذتل

 ةزمح يبأ ءاعد نكلو ،طقف ناضمر رهش يف ةزمح يبأ
ِّصتخي لا  نأ ناسنلإا ىلع بجي لب ،ناضمر رهشب 

 يذلا ليمك ءاعد وأ .امًئاد اهًِّبنتم نوكي نأو امًئاد هأرقي

 ،ءايحلإاو ةعمجلا يلايل يف هتءارق ىلع ةداعلا ترج
 نأ اذه ينعي لا نكلو ،تاقولأا كلتب طبترم هبابحتساو
 يتأي مث ،رخلآ عوبسأ نم ليمك ءاعد ناسنلإا ىسني

 كلتب اضًيأ كلذو ،ليمك ءاعد أرقيل يلاتلا عوبسلأا
 لاإ ءيش لك اهيف يتلا تايفيكلاو تافرصتلاو بيلاسلأا
 ناسنلإل هرِّكذتو ،امًئاد نوكي نأ بجي ءاعدلا .ءاعدلا

 ىلإ حابصلا نم ءاعدلا ناسنلإا أرقي نأ لوقأ لا انأ .مٌئاد

ِّرم تُركذ .هيف ةدئاف لاو هنم لئاط لا اضًيأ اذهف ،ءاسملا  ة
ِّنأ ءاقفرلل ِّنإ .هاغتبم ىلإ اًدحأ لصوت لا ةءارقلا ةرثك   

 ىلإ يدؤيو ،هرِّيغتو ناسنلإا ةكرح بِّبسي يذلا وه مهفلا

 نل ،ةِّيرحسً ةذيوعت نلآا مكيلع تُأرق ولف .همهف حاتفنا
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 صٍخشل ئرُق اذإ وأ .اهتِّيصاخ امو اهانعم امٌ دحأ مهفي

 ؟مهفي اذامف ،ةغللا كلت فرعي لا وهو ىرخأ ةغلب مٌلاك

ِّقحلا راكنإ يغبني لا ،كلذ عمو ؟كردي اذام  نسحُلاف ،
 مهيلع نيموصعملا ةيعدأو نآرقلا تايآ هب عِّتمتت يذلا
 نم تردص يتلا تارابعلا ةءارق سفن ّّنأ وه ملاسلا

 ةكربلل ببس اهتاذ ِّدحب يه ،بولقلا كلت نمو ةنسللأا كلت
 ،ارًومأ اضًيأ مظاعلأا اهيف ركذ ةلأسم هذهو .رونلاو
 لا ،ةياهنلا يفف .صوصخلا اذهب اضًيأ تاياور انيدلو

 ملاكلاو ىلاعت الله ءاشنإ وه يذلا ملاكلا نيب اًدبأ ةقلاع
 يف ةروصحم هراكفأو يداع ناسنإ ءاشنإ وه يذلا

 .ةيداعلا راكفلأا قاطن
 ةّينيدلا صوصنلل يحطسلا مهفلا دقن :بدلأاو يحولا نيب

ِّنإ  هسفن نمو موصعملا ملاك نم عبنتٍ ةرابع ةءارق 

 ءامسأ بتارمل لوزن اهسفن يهو ـ ةرِّهطملاو ةِّيسدقلا

 قرف لاف ،موصعملا سفن ةذفان نم ىلاعت الله تافصو
 وأ ناتسلگ نم ةياكح ةءارق نع ارًيثك فلتخت ـ اًقلاطإ

 :لاق هنأ قمحأو لهاج لجر نم تُعمس .يدعس ناتسوب
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 سيلأ ،يدعس ناتسوب وأ نآرقلا أرقت نأ نيب قرف لا

 نوكي نأ بجي مك !نآرقلا هسفن وه يدعس ناتسوب

 !لهاجلا اذهل اي !ةفاخسلا هذه لثمب قطنيل قمحأ ناسنلإا
 يدعسو ،وه همهف ةذفان نم نآرقلا يدعس سبتقا دقل
 يف هلثم تِأي ملو ،ةدِّيج هتغلابو هبدأ يداع لٌجر

 روملأاو لزغلا ضرق يفو ،ريباعتلاو تاملكلا ةغايص
 اهبسنو تاياورلا نم اهذخأ يتلاو ،هيدل يتلا ةِّيمكحلا
ِّلك ذخأ دقل ،اًّدج دِّيج اذهف !هسفنل اهِّلك ِّيبنلا ملاك   

 نيأو يدعس نيأ .هب ىتأ نيأ نمً لاصأ لقي ملو مظاعلأاو
ِّنإ ؟ظفاح  شرعو ضرلأا نيب ةلصافلاك امهنيب ةلصافلا 
ِّرجملاو ضرلأا نيب لا ،الله  يشمي يدعس ناك .لحزو ة

 ناكو ،شرعلا يف قِّلحي ظفاح ناكو ،بارتلا ىلع

ِّرحتي يمورلا نيدلا للاج انلاوم  ناك ،شرعلا يف ك
 يغبني لا .كانه نوريسيو الله مرح يف نوشمي ءافرعلا

ً ةميق يطعي نأ ناسنلإل  كلتب يتأي نمل مزلالا نم رثكأ
 أطخ طارفلإاف ."تاِّيلكلا"و "ناتسوبلا" رخآ يف تافاخسلا

 ذخأي نأ مييقتلا يف ناسنلإا ىلع بجي ،أطخ طيرفتلاو
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 له ،مكبانج داقتعاب ينعي ؛رملأا بناوج رابتعلاا رظنب

ً لادب "ناتسوبلا" ةءارق يطعتس  رهش يف نآرقلا نم

ِّلكو !قمحأ نم كل اي !باوثلا سفن ناضمر  ببسب اذه 
ثأتملا لوقعلا هذه  نآرقلا ىلإ رظنتل تتأ يتلا برغلاب ةرِّ
ِّيويندلاو لطابلا اهروظنم نم ِّيناسفنلاو   روظنملا كلذ .

ِّوصيل يتأي يذلا  رمخلل نمدم لٌجر هِّنأ ىلع اظًفاح ر
 بتكيل يتأي نأ هنم نوعقوتت لهف ،تاقوشعملل قٌحِلامُو
 ءازهتسلااو كحضلا لاإ مهيدل سيل ؟ليمك ءاعد مكل

ِّمِ مِلْعِلْا﴾  غارفلاو، غلبمو مهملع وه اذه :﴿كَلِذَ ذ مهُُغَلبْمَ نَ

ِّنإ  نيموصعملا ةمئلأا ةيعدأو تاياورلاو نآرقلا ةءارق 
 يتلا ةيعدلأا لب !لا ،دارفلأا اهلقني يتلا تاياورلا سيل ـ

ِّجسو هسفن ماملإا ناسل نم تردص  اهطبضو اهل

 :يل لوقي داِّدحلا دِّيسلا موحرملا ناك .ةرِّثؤم ـ هباحصأ
 .ىنعملا اذهبو ةِّيفيكلا هذهب لاقُي نأ بجي ينلافلا ركذلا

 ديفم وهف ىنعملا اذه نودب ركذلا لوقي ناسنلإا ناك نإو
 ؟اذه رثأ نيأو كاذ رثأ نيأ نكلو ،اضًيأ
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 ركّذتلاو ركذلا يف ةّيرارمتسلاا موزل ؟ناضمر يف ءاعدلا يفكي له

ِّنأ ملعن نأ اًّدج مهم رٌمأ اذهو  انل يه روملأا هذه 

ِّنأو ،انشاعمو انتايحب قِّلعتتو  عضو يأ يف ناسنإ لك 
 هسفن قِّبطي نأ بجي ،ناك ةناكمو لاجم يأ يفو ،ناك
 لثم يف اًقح هسفن عضي نأو ،ناكملإا ردق روملأا هذه عم

ِّرجمب يفتكن لاو .ةناكملا هذه ِّنأب طابتغلاا د  رهش 
ِّرم يتأي ناضمر  أرقن يلايللا يف سلجنو ةنسلا يف ة
 دقل .سنأو ةفلأ كانه نوكيو اًعم ثِّدحتنو حاتتفلاا ءاعد

ِّنأ فيك يسفنب اًدهاش تُنك  ءاعد نوعضي اوناك مظاعلأا 

 اوناكو ،هنوأرقيو مهتايح لاوط مهبتاكم ىلع ةزمح يبأ
 ناك امدنع .ةيعدلأا رئاسو حاتتفلاا ءاعد نوأرقي

 ناونع ةياور ناسنلإا علاطي نأب بلطي ةملاعلا موحرملا
ِّيرصبلا ِّرم ةفيرشلا   ،اًثبع سيل اذهف ،عوبسلأا يف نيت

ِّنلأ ِّلك   مويلا ىرن .ظاقيإو هيبنتو ةقرطم ةباثمب يه ةرم 

 ةفلتخم عاونأب تابسانم نوميقي ؛ثدحت يتلا اياضقلا
 ،امًاع نيسمخ لبق تام صٌخش ؛ةيح اهاركذ اوقبيل

 لب لا ،تشلات دق هماظع ،ةِّيونس ىركذ هل نوميقي

 هذه ةماقإ اذاملف ،ءاوهلا يف تدعاصتو ترِّخبت
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ِّنشُتو ناهذلأا نحشت يكل ؟مسارملا  .ةِّيملاعإ ةلمح 

 هيف هميقنو بهذن ،عوضوملاب هل ةقلاع لا يذلا سلجملا

 تيبلا يف هوميقأ ،اًنسح ،ةمئلأا هيف ركذُي اسًلجم
 قرتحت مل ؟اذامل ،ينلافلا ناكملا يف هميقن ،لا !رواجملا
 ىلعو انسفنأ ىلع انبولق قرتحت لب ،ةمئلأا ىلع انبولق

 ءارحصلا طسو رخآ اًئيش عضن نيرهش دعب .انتناكم
 دجن نأ ديرن ؟اذامل !رضخلا لبجو ناركمج دجسمو
 بجي ،عبطلاب .انتاِّين ىلإ لوصولل سلاجملا هذهب ةعيرذ

 ريفوت ةايحلا يف بجيو ،مظاعلأا رِّكذتي نأ ناسنلإا ىلع
 .مهرِّكذت ىلإ يِّدؤت يتلا لئاسولا

 بلقلا ظاقيإ يف ءايلولأا روص رثأ :ركّذتلا لئاسو

 يف ةمئلأا روص اوعض :لوقي ةملاعلا موحرملا ناك
 لكشب تاباتكو ،ماملإا حيرض ،ماملإا ةِّبق ،مكتويب

 اذإ .هابتنلاا بذجت ثيحب اًّدج ةقينأ نكتل ،سأب لا ،ليمج

 دنع ةرخلآاب ناسنلإا رِّكذي ةلئاعلا نم درف كانه ناك
 نوكي مٌلاع .ةدوجوم هتروص نوكت نأ لمجأ امف ،هرِّكذت

ِّرمي امِّلق امبر .ناسنلإل اًديفم هيلإ هِّجوتلا ِّيلع مٌوي   انأو 
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 دجوت لا هنلأ ـ هيف نكسأ يذلا قباطلا يف لزنملا يف

 ةفرغ يف يه لب ،هيف دجاوتأ يذلا ناكملا يف روص

ِّرم يتآ نأ نود ـ ىرخأ ِّرم وأ ة  ىلإ رظنأو مويلا يف نيت
ِّلكو ،كلذ ثدح امِّلق .مظاعلأا ءلاؤه روص ِّرم   تلعف ة
ِّوق تُددمتسا ،كلذ  ناسنلإا عضي نأ نمً لادب ،نلآاو .ة

 لاو ناسنلإا ايند عفنت لا ارًوص عضي ،ءلاؤه روص
 هذه اوعضت مل اذإ :لوقي ةملاعلا موحرملا ناك .هترخآ
 .انه ىرخأ روص عضوتسف ،مكلزانم يف روصلا

 ،ضيبلأا رادجلا لبقي دحأ لاو ،راطإ ىلإ جاتحي رادجلاف
 ءيش عضوي نأ بجيو رادجلا ىلع ءيش قِّلعُي نأ بجي
ِّفرلا ىلع  رِّكذت فقاومو دارفأ روص نوكت نأ امإف .

 وأ ،وه هعضوو تادقتعملاو ةمايقلاو للهاب ناسنلإا

 ليثامت ؛ليثامتلا عضوتو ،نيلِّثمملا روص عضوت
 بجي ،ةياهنلا يفف ،ةميدقلا ءايشلأاو ...و ططقلاو بلاكلا

 يفو لزنملا يف رهظملا ىلإ هابتنلال بذج كانه نوكي نأ
 لكشب نآرقلا تايآ ناسنلإا طِّطخي نأ دِّيجلا نم .طيحملا

 نمً لامج راتخي نأو ،ةليمج تاراطإ يف اهعضيو ليمج
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ةيعدلأا ةدراولا نع ةمئلأا، نأو نوكت اهل ةمجرت1 اضًيأ 

 مهفي نأ نكلو ،ةكرب هيف هسفن ءاعدلاف .ناسنلإا اهمهفيل

 اذهف ً،لايلق هسفن يف قِّمعتيو اضًيأ ةمجرتلا ناسنلإا
 .لضفأ

 ؟نيبنذملا ناسلب موصعملا ماملإا يجاني اذامل

 مهتعتمأ اومزح دق ،روملأا هذه اولاق نيذلا ءلاؤه
 ةزمح يبأ ءاعد أرقنو نحن سلجن نأ نوجاتحي لاو
ِّجسلا ماملإل ِّجسلا ماملإاف ؛ملاسلا هيلع دا  ملاسلا هيلع دا

 ً،لاصأ يلاثمأو انأ همهفأ لا ناكم ىلإ بهذو هتعتمأ مزح

 دودح يف طقف ثِّدحتي ،ثِّدحتي نم لكو !بهذي فيكف
 موحرملا رضحم يف اِّنك ،يسفنب اًدهاش تُنك .وه هراكفأ

 لهأو ةفسلافلاو ءاملعلا ربكأ دحأ ناكو ،ةملاعلا
 نع ثِّدحتي ناكو هترايزل ءاج دق يرهاظلا نافرعلا

 ضارتعا هيدل ناكو ،اذه يلامثلا ةزمح يبأ ءاعد

ِّجسلا ماملإا ةمصعب لوقن انسلأ :لوقيو  ـ !؟ملاسلا هيلع دا
 هيلع داجسلا ماملإا بكتري لهف ـ نلآا اًّيح لازي لا وهو

                            
   اذه ةبسنلاب ىلإ نيقطانلا ةغللاب ةِّيسرافلا )م(1
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ِّجسلا ماملإا لوقي فيك ،ناسنلإا كحضي !؟اًبنذ ملاسلا  دا

 كانه ؟لاحلا هذه لثم يف وهو روملأا هذه ملاسلا هيلع

 ىلعف ،اذه ةزمح يبأ ءاعد يف روملأا هذه نم ريثكلا
 ُ،هُبنَْذُ هسَرَخَْأ دَْق نٍاسَلِِب يدِِِّيسَ اَي کوعُدَْأ» :لاثملا ليبس
ِّبِرَ تا لهف ُ«همُرْجُُ هَقَبوَْأ دَْق بٍلَْقِب كَيجِاَنُأ  ِّجسلا ماملإا مهِّ  دا

 !؟ناسللا بونذ يه ام ؟اًدحأ باتغا وأ اًدحأ ملاسلا هيلع
ِّبسلاو ةبيغلاو ماهِّتلاا  هذهف ،...و بذكلاو روزلا ةداهشو 
 ملاسلا هيلع داجسلا ماملإا دهش لهف .ناسللا بونذ يه

 ؟ًلاطاب لاقف ءٌيش هنم بلطُ له !؟ِّطق ةمكحم يف ارًوز
ِّنأ ول :لوقي يذلا ملاسلا هيلع داجسلا ماملإا  يذلا فيسلا 
 .اهتقو يف ةناملأا تُدعلأ ً،ةنامأ يدنع عدِوُأ يبأ هب لتُق

تيل يتأي ،تاملكلا هذه لوقي نم له  ؟اًدحأ مهِّ
 ىوقتلا لّحم قافنلا لّحي نيح :ةعداخلا رهاظملا

تن نيذلا نحن انل تاملكلا هذه  ،ماهتلاا عضاوم يف مهِّ

 بذكلاب دهشنو مهِّتنو باتغن انِّنكلو نيدلا سابلب رهاظتنو
 .اًداشرإو ةياده كلذ يِّمسنو
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 يف انك ،نينيعلا نيتاهب تُيأرو يسفنب ارًضاح تُنك

ِِّجوُ امدنعو سلجم  اذه لعفي مل مهِّتملا اذه :تُلق ،ةمهت ته

 يف .كلذ لاقُي نأ ةحلصملا نم نكلو ،لا :اولاق .رملأا
ِِّجوُ هنأ رِّكذتأ فحصلا ىدحإ  ـ ءيرب صخشل ةمهت ته
 يف ةعامجلا ةمئأ دحأ ناك ،اضًيأ لجرلا كلذ يِّفوت دقو

 انراطق يف ناك ،رفس يف طقف ةدحاو ةرم هتيأر ،ناهفصأ
ً لاجر ناك ،انتروصقم يفو ِّنسلا يف اًنعاط  ناك ،
 ،ةروثلا دعب ام نامزو تقو يف ـ هسفنبً لاغشنمو احًلاص

ِِّجوُ  هذه عبات يذلاو .فحصلا ىدحإ يف ةمهت هيلإ ته
 :هسفن لوؤسملل تُلق :لاقف ةرشابم يل لقن هسفنب ةِّيضقلا
تا مكِّنإ  له ،لا :نولوقي .هفرعأ انأو ،لجرلا اذه متمهِّ

 ،اًثبع نومِّلكتي لا ،انوقِّقحم ،انوثوعبم ،اندارفأ ؟لقعي

 :لاق .قيقحت نود ثِّدحتت ةفيحص تسيل انتفيحصو
 ،يتقفن ىلعو يعم مكبتكم دارفأ نم اصًخش اولسرأ

 :اولاق .ةجيتنلاب ارًيرقت مِّدقنو قِّقحنو كانه ىلإ بهذن
 اوققحو لجرلا كلذ عم بهذ اصًخش اولسرأو .اًدج اًنسح

 ةعومجم ىدل ناك ؛ضحم بٌذك هنأ نِّيبتف ،اوداعو كانه
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ًّوج اوقلخو اوءاجف ،هعم تاباسح سانلا نم  تسكعنا ِّمث ا

 صخشلا كلذ عم انئج :لاق .ةفيحصلا يف ةِّيضقلا

ِّنأب اضًيأ دهش دِّيسلا اذهو ،لوؤسملل ةِّيضقلا انحرشو  
ِّرخن لا نحن :لوؤسملا لاق .اذكه رملأا  ،انتفيحص ب
 سأب لا نمؤملا ماهتا ؟!نيد اذه لهف !رابتعا اهل انتفيحص

 يف نمؤم ةعمس هيوشت ،هب سأب لا نيدلا لجر ماهتا ،هب
ِّنكلو ،هيف لاكشإ لا ةنيدملا ِّلاأ بجي ةفيحصلا رابتعا   
ِّسمَُي ِّيبنلل نيغِّلبم نحن نوكن ِّمث !للهاب ذوعن !  الله ىِّلص 

 .!هلآو هيلع
 !ةيملعلا طاسولأا يف رخلآا يأرلا ضفرُي امدنع :هاوفلأا ميمكت ةصّق

 يتلا تلاجملا ىدحإ يف ؛كلذك لاحلا اضًيأ نلآاو

ً لااقم اوبتكو اوءاج ،ةزوحلا يف عزوت  حورلا" نع
ِّرجملا  ىعِّدا ِّمث ءًارهُ اوبتك ،اضًيأ ةيبرعلاب وهو ،"د

ِّنأ مهسفنأ كئلوأ  اًئيشٌ دحأ مدقو ةلطاب تناك اذإ ةلأسملا 

ِِّدُق .هرشننسف ،اهحيحصتل  لا :اولاقف ،هورشنيل لٌاقم م
  .!هرشنن

  !؟متنأ اولوقت ملأ ـ
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ِّلك يفو ةدوجوم روملأا هذهف .رشنُي مل نلآا ىلإو  

ِّلك يفو ناكم  لوح مٌلاك ليق دقل ،سانلا عمسيلف .سابل 

ِّنأ اضًيأ كانه بتكُو ،هوأرقو عيمجلا هآرو ،ةلأسملا هذه  
 متئج متنأوً لاصأ ةِّيبرعلا فرعي لا ينارهطلا دِّيسلا اذه
 يف !فراع هنأ ىلع ةِّيلقعلا هاوق دقف اصًخش متمِّدقو

 فرعي نأ ناسنلإ نكمي لهف ...دارفلأا ِّدعو ةلفاحلا ةِّيضق
 هاوق دَقف اذهف !؟هسفن فرعي لاو دارفأ ةينامث وأ ةعبس
 ءاقدصلأاو ملعلا لهأ بهذيل ،اورِّبع ريبعتلا اذهب !ةِّيلقعلا

ٍِّدح يأ ىلإ اوريلو ءلاضفلاو  .ةحصلاب نورقم انملاك 
 فلاخملا يأرلا اوعبطا نلآاو ،مكيأر اذه ،اًنسح :انلق
 ،نورشعلاو ةعبارلا ةليللا يهو ،ةليللا هذه ىِّتحو !اضًيأ

 .ةِّيضقلا هذه ىلع تاونس تضم دقو .رشنُي مل
 ؟انسفنأ عدخن له :ركّفت نود يكابتلاو ءاكبلا

 ءاعد أرقنو ،حاتتفلاا ءاعد أرقنو يلايللا يف يتأن

 !نآرقلاو سلاجملا ميقنو ،ىكابتن وأ يكبنو ةزمح يبأ
ِّيأف ِّيأو سلجم   نمب !؟نورخست نمبو !؟ءاعد 

 يف نيتقيقد انرِّكف ول !؟ةزمح يبأ ءاعد أرقت !؟نوبعلاتت
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 ىلإ انبرهل ،لامعلأا هذه نمً لادب اذه ةزمح يبأ ءاعد

 انمهِل ،ايندلا هذه يف اهب انمق يتلا لامعلأا نم فاق لبج

 .اهبكترن يتلا لامعلأا نم يراحصلا يف انهوجو ىلع
 ليجستلا زاهج لثم أرقن نأ لا ،طقف نيتقيقد انرِّكف ول
 ،ءاكبلاب رهاظتنو انسوؤر ريدنو كانه ىلإ لصنو

ٌّنمَ اننويع نم جرخ دق :نولوقي سانلاو  !لا !عومدلا نم 
 .اذكه رملأا سيل

 ؟ءاعدلا عم نولعافتي مظاعلأا ناك فيك

 ةيعدلأا هذه نوعضيو نوسلجي مظاعلأا ناك

 لوقي امدنعو .مهعضو نومِّيقي ،مهتناكم نومِّيقي ،مهمامأ
 دَْق نٍاسَلِِب يدِِِّيسَ اَي کوعُدَْأ» :ملاسلا هيلع داجسلا ماملإا

ِّبِرَ ُ،هُبنَْذُ هسَرَخَْأ  اوناك ،ُ«همُرْجُُ هَقَبوَْأ دَْق بٍلَْقِب كَيجِاَنُأ 
 مويل ،دغلا حابص ىِّتح مهتنسلأ اوقلغي نأ ىلع نومزعي

ُ هَقَبوَْأ دَْق بٍلَْقِب كَيجِاَنُأ ّّبِرَ» .لقلأا ىلع ،طقف دحاو

ِّلاأ ىلع نومزعي اوناك ،ُ«همُرْجُ  ءٌوس مهبولق يف رطخي 
ِّلاأ ،نمؤم هاجت ِّوصت مهبولق يف نوكي  ِّلاأ ،لطاب ر  نوكي 

ِّلاأ ،دحأ ىلع ِّدعت اهيف ِّلاأ ،دحأ هاجت ةئِّيس ةِّين اهيف نوكت   
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 ناسنلإا عفدت يتلا روملأا هذه نم ،دحلأ ٌعادخ اهيف نوكي

 .ديحوتلاو أدبملاو لصلأا نع هدعبتو تارثكلا ىلإ
 ةينطابلا ةداهشلا ةقيقح :نلآا كيلع دهشت كسفن

ناذه نابناجلا ناذللا اركُذ ءاقفرلل1، بجي نأ ايقتلي .

 كلذ ،يديحوتلا انبناج وه ركُذ يذلا لولأا بناجلا

 ،هتِّيرون ىلع ىقبي ،هئافص ىلع ىقبي بٌناج وه بناجلا
 بناج وه يذلا بناجلا كلذ .نمؤمو رفاك نيب هيف قرف لا
 هسفن وهو ،ديحوتلا يِّلجت رهظمو ديحوتلا ةقيقحو طبرلا

 ءاقفرلل تركذ امك نلآا دهشيو ةمايقلا موي دهشي يذلا

 كردن لا انِّنكل ،امًامت نلآا دهشي هِّنإ .ةيضاملا ةليللا
 ،هكردي فراعلا نكلو نلآا هعمست لا انناذآ ،هتداهش

 نم مهفي صخش ىلإ رظني امدنع فراعلا ،زِّيمي فراعلا
 ىلإ جاتحي لا .لا مأ مويلا ةلطاب ةرظن رظن له هينيع

 تعمس له كردي درف ىلإ رظني امدنع فراعلا .ةرخلآا

ِّنأ لا .لا مأ مويلا مارحلا هنذأ  هدنع نم قلخي فراعلا 

                            
  ريشي ةحامس دِّيسلا امىلإ مِّدقت يف تارضاحملا ةقباسلا نم ِّنأ كانه نابناج 1

ِّيبوبر بناج ِّيديحوت   (م) .يقلخ بناجو 
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 وهو عمسأ لا انأ ،نلآا دهشت نذلأا كلت !لا ،عنصيو

 ىرأ لا انأ ،دهشت نيعلا هذه .طقف اذه اننيب قرفلا ،عمسي

 ةيؤر ةلأسم طقف ةلأسملا ،ءيش رِّيغتي مل ،ىري وهو
 .ديدج قلخ اهنأ لا ةيؤرلا ىلع ةردق ةلأسم ،ةيؤر مدعو
 الله تُدبع له ،دهشي ندبلا كلذ ،ةديدج ةرهاظ تسيل

 .دهشي ركفلا ،دهشي بلقلا ،هدبعأ مل مأ مويلا
 فراعلا ةريصب :ةّيفخ ةّين تفشك ةيآ ةصّق

 بتكي ناك ،ةملاعلا موحرملا رضحم يف امًوي تُنك

ً لاوغشم هبناجب انأ تُنكو اًئيش  وه ناك ،ةعلاطملاب

 .اضًيأ ثِّدحتن نكن ملو يلمعبً لاغشنم انأو هلمعبً لاغشنم
ذاَنِنُيعَْأِب كََّنِإَف كَِِّبرَ مِكْحُلِ رْبِصْاوذَ﴿ :لاقف  ۖ  دِمْحَِب حِِّْبسَوَ 

كَِِّبرَ نَيحِ مُوُقَت﴾1 تنأ مأما اننيعأ، اذامف تناك ؟ةِّيضقلا 

 موقأ نأ ،اًدحأ ربخأ نأ نودو ةتئافلا ةليللا تُيون دق تنك

 ناك نكلوً لاطاب لمعلا نكي مل ؛وه ملعي نأ نود لمعب

 ،ينعنمي دق ملع اذإ تُلق .هب ملع ىلع وه نوكي نأ بجي
 رملأا عضو دغلا حابص يفو .هب موقأسو هربخأ نلف

                            
   ةروس روطلا )٥٢ (ةيلآا 1٤۸
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 نيأ نمف .طقف ةيلآا هذه أرقو هلمع عبات ِّمث يمامأ احًضاو

 ةينلا هذه ترطخ يذلا انأو ىري وه ،دهشي بلقلا !؟ملع

 اًقحلا رملأا نع تُلدع ،ةفدصلابو .تيسن ،ىرأ لا يلابب
 يف .يقبو رملأا ىهتنا تَيون امدنع .هتيون طقف ،هب مقأ ملو
 !هبتناف ،لمعلا ريرقت مدقيو ىري نأ بجي نم يتأي دغلا

 :ارًصع لاق ِّمث .هب ينربخأ هب موقت نأ ديرت يذلا لمعلا
 مايقلا نوعيطتست مكنأ نونظت يتلا روملأاب قلعتي اميف
 اذهو .بهذو اذه لاق .ةروصلا يف ينوعض ،مكدحو اهب

 فيك ،يزيزع !نذإ مهفنلف ؟مهفن لا ىتم ىلإ !يناثلا وه
ِّجس دقل ؟اولوقيل نوتأي  يف لوقأ له !ةيضاملا ةليللا تَل
 نولوقي لاو ،اضًيأ اذكه نولوقي لا !لا ؟ةعاس يأ

 طاقتلا بجيو ،ةراشلإاب رملأا نولصوي لب ،ةرشابم

 رضحم يف اِّنك نأ اًّدج ارًيثك ثدح دقو .ةراشلإا
 اوناكف ،الله همحر دادحلا دِّيسلا رضحم يف ،مظاعلأا

 .لكشلا اذهب لماعتي
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 ءايلولأا رضحم يف ظّقيتلا ةرورض :ةّيثبع ةملك لا

 اذه يف ءاقدصلأاو ءاقفرلل تاياكح تُلقن دقل

 كلذل .ةياكح نمض هيلإ اوراشأ ،هب انمق لٌمع ؛لاجملا
 عم ناسنلإا نوكي امدنع :لوقي ةملاعلا موحرملا ناك
ِّبصت نيأ ىريل ،امًامت ارًذح نوكي نأ بجي ،مظاعلأا  

 ،ديحوتلا لهأ نم ناك نمو ،ميظعلا لجرلا .روملأا هذه
 لاو ،ةياكحو ةِّصق يوري لاو ،اًدبأ ةِّيثبع ةملك لوقي لا
ً لاثم برضي  ىلع نكل ،رومأ مهتارابع يف ؛اًثبع

 .اهكرديل اًدِّيج زِّكري نأ ناسنلإا
 ايندلا يف حناوجلاو حراوجلا ةداهش

 ايندلا هذه يف ،ندبلا دهشي اهسفن ايندلا هذه يف

 ،اهيعو لاكب ةِّيحناوجلاو ةِّيحراوجلا ىوقلا دهشت ،اهسفن
ِّرم ام نِّيبُتو رهظُتو ِّنكل .اهيلع   جاتحت روملأا كلت ةيؤر 

 ،ىرخأ اًنذأ بِّلطتي روملأا كلت عامس ،ىرخأ نيع ىلإ

 ماملإا ؛هِّلحم هل اذهو ،رخآ اًبلق يضتقي اياونلا كلت كاردإ
 ىقبي رخلآا بناجلا .ةطقنلا هذه ىلإ انهبني ملاسلا هيلع
 بناجلا وهو ،قباسلا بناجلا امأ .اًقحلا هنع ثيدحلل

ِّلكف ،يديحوتلا  كلت ببسب يه ءاضعلأل تاداهشلا هذه 
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 ةِّيطبرلا ةقيقحلا هذه ،ةمايقلا موي يفو ،ةِّيطبرلا ةقيقحلا

ِّلك رهظُت اهسفن ِّجس يتلا ثداوحلاو عئاقولا   يف اهَْتل

 .اهسفن
 ةيهاولا راذتعلاا تلاواحم :باسحلا يف ىلولأا ةلحرملا

 ماقم وه لولأا ماقملا ؛ناماقم انه دجوي اذل

 نم صِّلمتلا ناسنلإا هيف ديري ماقم وهو ،راذتعلاا
ِّنأ اوِّنظ .اهنم رارفلاو ةِّيلوؤسملا  ايندلا هذه لثم ةرخلآا 
 امًولظم ملاظلا حبصيف ،تاِّفلملا ليدبت مهنكميو

 ام ىلإ ،ارًيثك لامعلأا هذه نولعفي انه .امًلاظ مولظملاو

 ىلع اوداتعا دقل .كلذك رملأا سيل كانه نكلو ،الله ءاش
 اي :اضًيأ ةرخلآا يف نولوقيف ،ايندلا هذه يف لامعلأا هذه

 اِّنك ،نيلعافلا نحن نكن مل ،لامعلأا هذهل دوجو لا !يهلإ
ذ﴿ .بنذ انل نكي ملو نيمولظم ُ ةكَِئلَامَلْا مُهُاَّفوََتَت نيَذِلاَّ

ذمْهِسُِفنَأ يمِلِاظَ  ۖ ذءٍوسُ نمِ لُمَعَْن اَّنكُ امَ مََلَّسلا اوَُقلَْأَف   ۖ  

ّـَللا مٌيلِعَ امَِب مُْتنكُ نَوُلمَعَْت﴾1.نولوقي :اِّنك   ىَلَب َّنِإ َه

 ،لهج نع تناك اهب انمق يتلا لامعلأا هذهو نيفعضتسم

                            
   ةروس لحنلا )٦۱ (ةيلآا 1٢۸
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 اونظو .اهب ملعن نكن مل اهانبكترا يتلا تافلاخملا هذه

تت مل !اضًيأ الله عادخ نوعيطتسي مهنأ  دعب ةِّيضقلا مهل حضِّ

 لصت ملو نيفعضتسم انك :نولوقيف ،باجحلا عفرُي ملو
 ،اهانبكترا يتلا تافلاخملا هذهو ،تامولعملا انيلإ
 يتلا ةلطابلا روملأا هذهو كرشلاو مانصلأا ةدابعو

 نكن ملو سردن مل اننأ ببسب تناك ،ضرلأا ىلع اهانلعف
 نكن ملو "رقابلا لاقو قداصلا لاق" أرقن ملو نيدهتجم

 ؟كلذ يف ةلكشملا امف ،انفلاخ ،اًنسح .ريسفتلا فرعن
مََأَ﴿ :يهللإا دّرلا  ؟﴾اهَيِف اورُجِاهَُتَفً ةَعسِاوَ هِـَّللا ضُ رَأ  نكَُت م 

 مل ؟ةعساو الله ضرأ نكت ملأ :ةكئلاملا ِّدرتف
 هذه يف متشع دقل !لا ،مكيلع بابلا اوقلغيو مكونجسي

 ةنيدملا هذه يف مكدوجو ببسبو ،مكرايتخاب ةنيدملا
ِّلك ةنيدم تناك .مراحملا ريغ ىلع عقت مكنيعأ تناك  

ِّربتم اهئاسن  نم نوجرخت متنك .تايراع ،تارفاس ،تاج

ِّربتملا ءاسنلا ىلع مكنيعأ عقتف تيبلا  ةعيبطبو ،تاج
 نأ مكيلع ناك .ىرخأ بونذ يف نوعقت متنك ،لاحلا

 .ةنيدملا كلت نم اوجرخت
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 عمتجملا يف ىنبُأ نأ بجي" قطنمل دقن ؟فارحنلال ررّبم ةئيبلا له

 "!دسافلا

 نأ مكل لاق نم ؟اينروفيلاك يف اوشيعت نأ مكل لاق نم
 دلاب يف اوشيعت نأ مكل لاق نم ؟ابوروأ يف اوشيعت
 ،ةِّيملاسلإا دلابلاو قارعلاو ناريإ ىلإ اولاعت ؟رفكلا

ِّنهظِّفحتو لضفأ ءاسنلا باجح نيأ اورظنا  نيأو لضفأ 

 نودجتس .كانه اوشيعو اوبهذاف ،رثكأ ماكحلأا ىعارُت
 توقلاو قزرلا مكل لسريس اللهو ،مكسفنلأ اًتوقو اًقزر

 .اجًاربأو ارًوصق اونبت نأ يرورضلا نم سيلو ،اضًيأ
 مكراكفأو مكسفنأو مكلافطأو مكتاجوز ىقبتسو اوشيع

 اِّنك امدنع ،هاشلا نمز ،قباسلا نمزلا يف .ةظوفحم

ِّيأ ىلإ رظنلا عيطتسن نكن مل ،تيبلا نم جرخن  ،ناكم 
ِّوجلا ناك ِّولم هِّلك   ىلع ناك اذام .اًّيناملظو ارًِّدكمو اًث

 تقولا كلذ يفً لاصأ ؟امنيسلا رودو حراسملا تاهجاو

ِّنإ لوقلا ناكملإاب نكي مل  لاق .ةيملاسإ ةلود هذه 
ِّرم ةملاعلا موحرملا  ،نارهطب نارهط ةيمست نمً لادب :ة
 توريب ىلإ اوبهذا ؟امهنيب قرفلا امف ،سيراب اهومسيل

 نورت له ،ملسم دلب دلبلاو نوملسم اهناِّكس مظعم يتلا
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 .ىراصنلا نم أوسأ اهوملسم !؟ةملسم ةنيدم توريب

 ندم يف ،ىراصن اهيف دجوي لا يتلا روص ىلإ اوبهذا

 !...نم أوسأ ،جراخلا نم أوسأ !؟ربخلا ام اورظنا نانبل
 !؟هيلجرو ناسنلإا يدي اوطبر له !؟ربجم ناسنلإا له
ِّنلأ بونذلا انبكترا نحن  ناك عمتجملاو ةئيبلا عضو 

 رذحا !عمتجملا يف ىنبُي نأ بجي ناسنلإاو ،كلذ يضتقي
 يف كسفن يمرت ؟ىنبُيل ينكس ءانب وه له !مه كونبي نأ
ِّلاأ عقوتتو عقنتسم فلأ  نيباصملا دنع بهذا !؟سِّجنتت 

 ئطخي ءابولا :كانه لق اًقداص تنك نإ ،ءابولاو ماذجلاب
 يسفن ينبأ نأ بجي !؟يتأي نأ عيطتسي له ،ِّيلإ ءاج اذإ
 كعرصتس .اههجاوأ نأ بجي ،هذه ءابولا ةموثرج عم

 نوضغ يف رخلآا ملاعلا ىلإ بهذت ثيحب ضرلأا ىلع

 له رظنا ،دٍعم ضرم هيف ناكم ىلإ بهذا !نيموي
ِّلك ؟لا مأ عيطتست  نيح ،انه طقف نكلو ،لاكشإ هيف اذه 

  !لاكشإ لاف نيدلاب ةلأسملا طبترت
 ناسنلإا ىلع بجي :لوقيو جرخي !ناسنلإا ىنبُي انه

 هذه يف نوكي نأً لاصأ ناسنلإا ىلع بجي ،هسفن ينبي نأ
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 ينلافلا تيبلا طسو ىلإ بهذي نأ بجي ،ومنيل ةئيبلا

 .داسفلا زكرمو
 داشرتسلاا كرت نع ةلءاسملا ؟عومجلا عابّتا يفكي له

 اهِّيأ ؟يسرافلا ناملس اوحبصأ ءلاؤه نم اًدحاو مك
ِّمعو ناملس حبصأ اًدحاو مك يل لق !قمحلأا  دادقملاو ارًا

ِّلك !اولوق ؟الله ءايلوأو ةمئلأا باحصأو  انيأر بهذ نم 
ِّلك ،هتبقاع  ،فورعم هعضوف قطنملا اذه هيدل ناك نم 
 وه قطنملا .ةلاابملالاو ةِّيلوؤسملا نم رارفلل طقف وهو

 لوقت ،ةمايقلا موي .نيدلا مادعناو ةلاابملالا قطنم

ِّنظت تنك !كناكم يف سلجا !سرخا :ةكئلاملا  ايندلا يف 
ِّنأ  انلكأ اضًيأ نحن لهف ،كملاك ناقِّدصي نيهلبأ نينثا 

ِّنأ تننظأ ؟مهلثم نبتلا  لوقت !اضًيأ ايندلا وه ملاعلا اذه 
 نيذللا نيقمحلأا نيذه لثم اننأ نظت له :ةكئلاملا

 ملاعلا ناك ةكئلام نحن ؟لوسعملا كملاكب امهلِّلضت

ِّلك ،انيديأب  نأ كيلع ناك !بقاوعلا لِّمحت ،انيديأب كِّلجس 
 ظفاحتل ،رخآ دلبو ىرخأ ةنيدم يف شيعتل يتأتو موقت

 ةِّيهللإا تاناملأا هذه .مهظفحتو كلافطأو كتجوز ىلع
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ِّيأب ،كدي يف الله اهعضو يتلا  دلاب يف اهتعضو قح 

 ؟داسفلاو ةِّينيدلالاو فارحنلاا لاإ اهمكحي لا يتلا رفكلا

 كتجوز ىلع تينج لب ،بسحف كسفن ىلع نِجت مل تنأ
 ءاقفرلل تُركذ امكو !بساحتل لاعت ،مق .اضًيأ كلافطأو
 ناك ؟ةرِّفوتم سلاجملا نكت ملأ ةيضاملا يلايللا يف

 نولوقي اذام ىرتل رخآ ىلإ سلجم نم بهذت نأ كناكمإب
 ىلإ عمتستو دحاو ناكمب يفتكت لاو مهقطنم وه امو كانه
ِّلك  نأ كناكمإب ناك ،امًدق كاطعأ يذلا الله .ءارلآا 

 كناكمإب ناك ،اًفتاه كاطعأ يذلا الله .مدقلا هذه مدختست
 نأ كناكمإب نأك ،ةراِّيس كاطعأ يذلا الله .همدختست نأ
 لأستل ىرخأ ةنيدم ىلإ بهذتو ةراِّيسلا بكرت

 نحن انيلإ نوتأيس اًدغف ،ِّمهملا وه اذه .قحلا حضوتستو

 اذه نولوقتو لامعلأا هذهب نوموقت نيذلا متنأ .اضًيأ
 ِّمث ،اضًيأ فلاخملا ملاكلا اوعمست نأ مكيلع ناك ،ملاكلا

ِّنلأ اولوقت نأ لا .ملاكلا اذه اولوقتو مكحلا اذه اومكحت  
 رخلآاف ،اذه نلاف لاق اذإ ؛اضًيأ لوقن نحنف لاق اًنلاف

 لوقي رخلآاف ،نلاف لوقب رملأا ناك اذإ .هفلاخ لوقي
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 انل نأش لا نحنو ،سانلا نم ددع كانه اذكهو .هفلاخ

 نورخآ ةِّدع كانهف ،سانلا نم ةِّدع كانه ناك اذإ .دحأب

 ةعامجلا هذهف .كئلوأ لعفي ام فلاخ نولعفي اضًيأ انه
 يف !مهب انل نأش لاو ،اضًيأ ريسن نحنو وحنلا اذهب ريست
 ،نارهط يف ةملاعلا موحرملا ناك امدنع قباسلا نامزلا

 هذه فلخ راس دق ءاقفرلا دحأ ناكو ثادحأ تعقو
 هذه فلخ ترس نذإ ليلد يأب :هل تلقف .ةعامجلا
ِّرمتو ريست اهتيأر يتلا ةعامجلا هذه له ؟ةعامجلا  

ِّقح ىلع يه كلزنم بناجب  :لاق !؟لطاب ىلع ريست مأ 
 ىلإ نوتأي نيذلا سفن مهو نوملسم ءلاؤه ،ةعامج انيأر

  .دجاسملا

 تقو يلأ نذإ !؟دشرمو ذاتسأ كيدل نكي ملأ :تلق

 ىتم نذإ !؟هفلخ يِّلصتو هدي لِّبقتل طقف !؟دشرملا نوكي
  !؟ليلدلاو ريبخلاو ذاتسلأا رود نوكي

  .رملأا ىهتناو انلعف ،اًنسح :لاق
 تأرق يننأ بيجعلا نمو .اضًيأ بقاوعلا رظتنا :تلق

ذ﴿ ؛اهسفن ةيلآا هذه هل ُ ةكَِئلَامَلْا مُهُاَّفوََتَت نيَذذِلاَّ  نكلو ﴾...
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 ام :لاق .امًلعتم نكي مل هنلأ ،لوقأ ام مهفي مل نيكسملا كلذ

ذ﴿ !اهانعم نع لأساو بهذا :تلق ؟اهانعم  مُهُاَّفوََتَت نيَذِلاَّ

ُ ةكَِئلَامَلْا  مهو نوتومي نيذلا كئلوأ ﴾مْهِسُِفنَأ يمِلِاظَ
 !؟نولعفت متنك اذامو نولوقت متنك اذام ،مهسفنلأ نوملاظ
ِّخدت اذامل  اَّنكُ اولُاقذَ﴿ ؟ينلافلا ثدحلا يف متل

 نيملسملا نم ةعومجم انيأر ،ملعن نكن مل ﴾نَيفَِعضَْتسْمُ
 .مهفلخ انرسف نوبهذي

 لطابلا شيج داوس يف ةكراشملا ةّيلوؤسم :ءلابرك نم ةربع

ِّنأ اونظت لا ،ءاروشاع ةعقاو يف ِّلك   اوءاج نيذلا 

 !فيسلاب ملاسلا هيلع نيسحلا ماملإا اوبرض ءلابرك ىلإ
ِّرجت .كلذك رملأا نكي مل ،لا  ،اوتأي مل نوريثكو ،مهضعب أ

 شيج نم اءًزج اوناك ؛فلخلا يف مهسفنأ اولغشأ مهِّنأ يأ
 لباقم اوءاجو ،روجلأا نوضاقتي اوناكو دعس نب رمع

 !الله لوسر تنب نبا لتقل رانيد ةئم وأ نيرشع وأ ةرشع

 !اًناسنإ اذه ىِّمسي لهف !حمقلا نم نيسيك لباقم اوقلطنا
 نيسيك كنوطعي !ناسنإ تنأ له ،امًلسم نكي مل ول ىِّتح

 !مهسب الله لوسر تنب نبا مِراو بهذا نولوقيو حمقلا نم
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ً لاصأ  .مهسب اًناسنإ مِرا ،الله لوسر تنب نبا نكي مل ول

 اذه ،ةطقلا هذه مِرا نولوقيو ،ناموت فلأ ةئام كنوطعي

 هِّنإ ؟يمري نأ هبلق هعواطي نم !مهسب عراشلا يف بلكلا
 .فلتخم رملأاف اًيذؤم ناك اذإ ؟هيمري اذاملف ،الله ناويح
 ديص ،كلذل ؛ةايح لاب اًّيح اًنئاك لعجيو ةمامح يمري نأ

ِّقحي لا .مارح ذِّذلتلا دصقب تاناويحلا  يمري نأ ناسنلإل 
 ةجاح كانه ناك اذإ .ةيلستلا هدصق ناك اذإ ةمامحلا
 لاإو ،ةرورضلا ردقب :نولوقي ،امًحل دجي ملو ةرورضو

ِّقحي لاف ِّيأ يمري نأ ناسنلإل  ً لاعو يمري نأ ،ناويح 
ِّلك ،...و ريفاصعلا يمري ،لبجلا يف  ام ،لاكشإ هيف اذه 
 .ةفلتخم هتلأسمف ،ههباش امو كمسلاك رحبلا ديص ادع

ِّنكلو  وأ ةرورضلل طقف اهب سأب لا ةِّيربلا تاناويحلا 

 ،اهنم بِّسكتيو طقف هذه هتنهم تناك نمل وأ ةدافتسلال
 نوطعي .لاكشإ هيف اذه لكف ةيلستلل تناك ولف لاإو

 نبا سأر عطقاو بهذا :نولوقيو ،ناموت ةئام اصًخش
ٌ دارفأ مهيف ناكو !وه قلطنيف ،الله لوسر تنب  نودعتبي

 مهبولق دعت ملو ،مهلويخ بوكرب نوفتكيو مهسفنأب
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ِّنأ خيراتلا يف تأرق .بارتقلاا ىلع مهعواطت  مهدحأ 

ِّيبنلا ىأر  يداحلا ةليل يف مانملا يف هلآو هيلع الله ىِّلص 

 منهجو بايلإاو باهذلاو باذعلا ةكئلام ىأر ،رشع
 ،رميو هلآو هيلع الله ىِّلص يبنلا يتأي .روملأا هذهو
ِّيبنلا هيلإ تفتليف .ينكردأ !الله لوسر اي :لوقيف  الله ىِّلص 

 ؟ينبا لتقل ترس يذلا تنأ تَسلأ :لوقيو هلآو هيلع
 .مدلاب خِّطلتت مل يدي نكلو تُرس دقل !الله لوسر اي :لوقي
 يئانبأ بولق عرُِت ملأ :هلآو هيلع الله ىِّلص يبنلا لاقف

 داوس يف اًببس نكت ملأ !؟دعس نب رمع شيج ىلإ كئيجمب
ِّرضت نأ لاإ هنم ناك امف ؟اضًيأ هددع ةرثكو شيجلا  ع
 اوماق نيذلا نم دعب اميف حبصأو ،باتو بانأو لِّسوتو

 كلت يف لتُق مث ،ملاسلا هيلع ماملإا ةلتق نم ماقتنلال

 هيلع ءادهشلا دِّيس رأثب ذخلأل اوماق ءلاؤه .كراعملا
ِّرجم .ملاسلا  شيجلا اذهو فصلا اذه يف كئيجم د

 اذه يف ءيجملاو ،رمأ لمعلاب مايقلا .كيلع بسحُي
 ،نيفعضتسم انك ﴾نَيفَِعضَْتسْمُ انَّكذُ﴿ .رخآ رمأ فصلا

 انرسف نيدِّيج اًدارفأ مهانيأرو دارفلأا ءلاؤه ىلإ انرظن
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ّـَللا ضُرَْأ نْكَُت مْلَأَذ﴿ !لا !مهفلخ  ؟نامدق كيدل نكي ملأ ﴾...هِ

 ةعبرأ دِّيسلا تيب ىلإ كتيب نم ةفاسملا نكت مل

 :لوقتو بابلا قرطتو يتأت نأ كناكمإب ناك .تارتموليك
 امإ ؟بهذأ لا مأ ثادحلأا هذه يف بهذأ له ،يدِّيس اي
 !؟لعفت مل اذاملف .ىهتنا ،بهذت لا لوقي وأ بهذا كل لوقي

 قيقحتلاو ريكفتلا ةرورض ؟لقعلا انيطعُأ اذامل

 اذه طسو يف كوعضيو كب اوتأيل كيدي اوطبري مل
ِّرحتو هدومج نمً لايلق كلقع جرخت تنك .راِّيتلا  رِّكفتو هك

 .اًثبع غامدلا الله قلخي مل !ىمعأ عافدناب اذكه قلطنت لاو

 ديري ،مارغ ةئامنامث وأ ةئامعبس نزي يذلا غامدلا اذه
 ،زوجلا ةبح مجحب هلعجي نأ هناكمإب ناكل لاإو ً!لامع هنم

 رماولأا يطعيو ةئرلاو بلقلا لِّغشي يذلا ردقلاب طقف
 ،ببسلا اذهل وهً لايلق ربكأ هنوك .حراوجلاو ءاضعلأل

ِّلك ارًوف لبقت لا ،ككولسو كلمع يف رِّكفتوً لايلق سلجتل  

ِّيأ هلوقي ملاك  ولت ةدحاو روملأا عضو لاعت ،ناسنإ 
 الله كل بتكيس ،تأطخأ ول ىِّتح .بنج ىلإ اًبنج ىرخلأا

 رشب نحن ،نيموصعم الله انقلخي مل .اًباوثو ةنسح
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 ركف نم انيدل يذلا ردقلاب طقف نوفِّلكم نحنو ،نوِّيداع

 نأ ةمايقلا موي نوديري ءلاؤه .رثكأ لا ،تاِّيناكمإو لقعو

 نكت مل ،نيفعضتسم اِّنك :نولوقي !ةكئلاملا اوعدخي
ِّلكو اذكه سلاجملا انيأر ،انيديأب روملأا  دارفلأا 
ِّرحتو انبهذف ،كاذ عِّقوو اذه عِّقو :اولاق ،نودِّيج  مْلَأَذ﴿ .انك

ّـَللا ضُرَْأ نْكَُت  بتكلاو تاِّيناكملإا نكت ملأ ً﴾ةَعسِاوَ هِ
 طقف اًدحاو اًباتك تأرق اذامل ؟ةدوجوم ىرخلأا بتكلاو
 نحن ؟دحاو مسق ىلإ تبهذو ةدحاو ةهج ىلإ تهجوتو

 كناكمإب ناك ،ةددعتم سلاجم كل انمقأ اهسفن كتنيدم يف
 اذامو ربخلا ام ىرتل اهدحأ ىلإ ةدحاو ةليل بهذت نأ
 عضأ لا انأ تلق كنأ وأ بغرت ملو تبهذ له .نولوقي

ِّصخت نكاملأا هذه ،اًدبأ نكاملأا كلت يف يمدق  دِّيسلا 

 يف تُنك ينِّنلأ ،قباسلا نمزلا نع ثِّدحتأ !ينارهطلا
 ىلإ بهذت لا :نولوقي اوناك قباسلا يف .هثادحأ تايرجم

 كناكمإب ناك ً!لاصأ لاكشإ اهيف مهسلاجم !سلاجملا كلت
ِّرم ميظعلا كلذ ملاك عمست نأ ِّرمو ،هباتك أرقتو ةدحاو ة  ة

 يتلا روملأا أرقتو ،صلاخإب اًبناج دقحلا عضت ةدحاو
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 ءافرعلاو مظاعلأل لب ،هتحامس رومأ طقف سيل .تليق

 مظاعلأا نم لٌيلق تِأي مل ،لاجملا اذه يف ةريثك بتك

 تلقو ةيادبلا نم كينيع تضمغأ ،لا كِّنأ مأ ،ءافرعلاو
 .ئطخم وهف اذه ريغ لوقي نم لكو حيحصلا وه طقف اذه

  .الله دهشُأ
 ؟مهدقتني نم عم الله ءايلوأو ملاسلا مهيلع ةمّئلأا ىطاعتي فيك

 موحرملا دقتنيل دحأ ءاج نأ نلآا ىِّتح ثدحي مل
 نم هل لقأ ملو ،هيلإ عمتسأ ملو يمامأ ةذتاسلأا وأ دلاولا

 ،ملعأ تُنك اذإو ،كيلإ عمتسأ لا ،فرصناو بهذا ةيادبلا

 مل .اذكه ةلأسملا لوقأو ققحتأو بهذأ ،لاإو ،بيجأ
 ،ةئاملاب ةئام دكأتم يننأ عم ،ةليللا هذه ىتح ثدحي

 نع جتان نانئمطا هِّنإ !اًّشه اًنانئمطا سيل ينانئمطاو
 ام نكي مل نإو ،نيتملك انأرقو جمانربلا اذه يف اننوك

ِّلقأب سيل وهف ،نيرخلآا نم رثكأ هانأرق  دودح يف .

 .ام اًئيش ملعنو ةبرجت انيدلو نيتحفص انأرق ،انتامولعم
 ،يأر وأ رمأ وأ ام ةهبش دحأ ىدل ناك نإ ،كلذ عمو

 نامز يف ناك لب ،طقف نلآا اذه سيلو ،عمتسن نحنف
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 دروأو براقلأا دحأ ءاج دقو ،اضًيأ ةمِّلاعلا موحرملا

ِّينلافلا ملاكلا ةِّينلافلا ةِّيضقلا يف لاق هِّنأب ،هيلعً لااكشإ  

ِّيدل سيل :تلق .هفلاخ انعمس نحنو  ةِّيضقلاب ملع 
 نع مِّلكتت له :هل لقأ مل ،اهنم قِّقحتأو بهذأسو ةِّينلافلا
 نكت مل :لاقف .هتلأسو دهشم ىلإ تئجو تيضمو !؟يدلاو

 كلذ يفو ،اذكه ةِّيضقلا تناك ،ةِّيفيكلا هذهب ةلأسملا
 ةِّيضقلا هذه تايرجم يف نكأ مل ،ملاكلا كلذ تُلق تقولا
 يف اضًيأ رود هل ناك رخآ ىلإ تُبهذ .ملاكلا كلذ تُلق مث

 ،رملأا يل حضتا امدنعو .هيأر نع تلأسو ةيضقلا هذه
 .ةِّيفيكلا هذهب ةلأسملا تناك :لجرلا كلذل تلقو ملعب تُبهذ
 ةلأسملا لب ،هنم أطخلا نكي ملف ،ام رٌمأ كانه ناك اذإو

 ،نلآا .هنع ةباين اًيأر اودبأو اوءاج نيرخآ دارفأب قِّلعتت

ِّلاأ ناسنلإا ىلع !؟تاملكلا هذه لوقأ نأ مأ لضفأ اذه له  
 ؟ناسنلإا بِّصعتي اذاملف .بِّصعت لاو دومج هيدل نوكي

 ثيح امًئاد بِّصعتلا نوكي ؟بِّصعتنل فوخ انيدل له
 دي نوكت ثيح امًئاد ةيئامغودلاو دِّمجتلا .فوخلا دجوي

 ناك نإ .بِّصعتي لا ديلا ئلتمملا ناسنلإا .ةغراف ناسنلإا
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ِّمأ !لقف ءيش كيدل  ِّمضي وهف ،ةغراف هدي تناك نم ا

 ِّمضي .اهيف ءيش لاف اهحتف اذإ هِّنلأ ،اهحتفي لاو هتضبق

ِّقحي لا :لوقيو هتضبق  نأ دحلأ يغبني لا ،مِّلكتي نأ دحلأ 
 لتقنس !مكسوؤر ىلع مكبرضنس !اذكه رملأا .دقتني
ِّيصعلاب برضنو  هِّنلأ ؟اذامل !جيجضو خارص ،يفننو 

 لا امدنعف ،هيدل ءيش لا ،ءيش هيدل دجوي لا هنلأ ،غراف
 نم ةِّيضقلا هذه هجاوي ،اًبيجم نوكي نأ ناسنلإا عيطتسي
ِّرملا  ،مِّدقتي لا ىتح بطاخملاب هتقلاع عطقيو ىلولأا ة

 بناج يف اذه ،ةيادبلا نم ةقلاعلا عطقي .حضتفا مِّدقت اذإف
 :نولوقي اوناك ةمئلأا ةسردم يف !رخآ بناج يف كاذو
ٌّيأ !كملاك لقو لاعت  تمِّلكت اذإ :لاقو ءاج ةمئلأا نم 

 يف ملاكلا اذه ينومتيرأ اذإ ؟كسأر ىلع كبرضأس

 ىلإ صخش يتأي نأ .ةديج ةزئاج مكيطعأسف خيراتلا
 بهذا !سرخا :هل نولوقيف امًلاك لوقيو ةمئلأا

 تنأ !اًئيش ملعت لا تنأ !مهفت لا تنأ !تكسا !فرصناو
 ثِّدحتلأً لاصأ تنأ نم ،كعم ملكتلأً لاصأ اًناسنإ تَسل

 ريمأ ربنم مامأ موقي ناك !لاعت :اولاق ناسنإ ماق امِّلك .كعم

https://madrasatalwahy.org/


  36 
 

 له ،هتلق يذلا ملاكلا اذه :لوقيو ملاسلا هيلع نينمؤملا

 باحصلأا ناك امدنعو ؟الله ملاك وه مأ كدنع نم هتلق

 ،امًلاك لاق دقل :لوقي ملاسلا هيلع ماملإا ناك ،نوبضغي
 ىِّلص يبنلا هجو يف نوموقي اوناك .نلآا هباوج عمسيلف
 :نولوقيو نوموقي جراوخلا ناك .نوِّبسيو هلآو هيلع الله

﴿ نِِإ كْحُلْامُ َّلاِإ َّلِِلّ﴾1 .مل نكي ريمأ نينمؤملا هيلع ملاسلا 

 تِأيلو ،مهوقنشا ،مهومدعأف ،ينوِّبس دقل :لوقيل موقي
 ةملك» :ملاسلا هيلع ماملإا لاق لب !لا ؛ةدهاشملل عيمجلا

قح دارُي اهب لطاب«2 .نوديري لطابلا، مهملاك قح وهو 

ِّلِلّ ِّنأ نوملعي لا مهِّنكل ،  يننأو الله ملاك اضًيأ وه هلوقأ ام 
 ،ينِّبسيو مكاحلا بلاق يف يناري وه .يدنع نم مِّلكتأ لا

 لاو ،مادعإ كانه نكي مل .ىلاعت هملاك وه يملاك امنيب

ِّبس ِّنلأ ،ءيش كانه نكي مل ،ةهجاوم لاو ،  مكحلا 
  .ةمئلأا قطنمو مكح ناك قطنملاو

                            
  ةروس ماعنلأا )٦(، عطقم نم ةيلآا ٥۷، ةروس فسوي )٢۱ (عطقم نم ةيلآا 1

 .٦۷ ةيلآاو ٤۰
   نازيم لاةمكح، ج۱، ص ٦٥۷ ح٣٩۸؛ زنك لامعلا :٣۱٥٥٦.2
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 تِأيل :لوقي ملاسلا هيلع داوجلا ماملإا قطنم يف

 لا .تِأيلف ديري نمو ،اضًيأ مثكأ نب ىيحي تِأيل ،عيمجلا

 بعتم انأ :لوقنو ،مهضعب يتأي امدنع برهنو موقن نأ
 هِّنإ ؛اًعيمج مهمحفُيو سلجي ناك .حيرتسأ نأ ديرأ ،نلآا
 اًدبأ ديلا هذه غرفت لا ،اًدبأ غرفت لاو ،ةئلتمم هديو مامإ

ِّرم ىلع ِّنلأ ؟اذامل ،رهدلا   الله ديو ،الله دي يه ماملإا دي 
  .اًدبأ غرفت لا

ِّرجمب  مْلَأَذ﴿ :ةكئلاملا بيجت ،ملاكلا اذه اولوقي نأ د

ّـَللا ضُرَْأ نْكَُت  ؟ةدودحم تاِّيناكملإا تناك له ً﴾ةَعسِاوَ هِ
ّـَللا ضُرْأَذ﴿ ؟ةروشنم قئاقحلا نكت ملأ  اهانعمب ً﴾ةَعسِاوَ هِ
 قطنملا يف ارًصحنم قطنملا ناك له ؛اذه ينعت عسولأا

 ،تاردقلاو ريكفتلا عاونأ لك !لا ؟ينلافلا رايتلاو ينلافلا

ِّلك  .نيدوجوم اًعيمج اوناك ،دارفلأاو سلاجملاو ندملا 
 نيذلا كئلولأ ،اضًيأ نحن انل ةلأسملا هذه يتأتس اهنيح

 اوريسي نأ نوديري نيذلا كئلوأ ،كولسلاو ريسلا نوعِّدي
ّـَللا ضُرَْأ نْكَُت مْلَأَذ﴿ ،لطاب قيرط يف  يتأت .ً﴾ةَعسِاوَ هِ

 سافنأ سبحتو ةرشابم مههجو يف فقتو ةكئلاملا
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ِّرجمب .ةلحرم هذه .ناسنلإا  أدبت ،ملاكلا اذه اولوقي نأ د

 .ةيلاتلا ةلحرملا
 قئاقحلا فشكُتو حراوجلا مّلكتت امدنع :باسحلا يف ةيناثلا ةلحرملا

موي شتده مهيلع مهعامسأ مهراصبأو مهدولجو1 .

 ةِّيديحوتلا ةقيقحلا كلت ىلجتتو أدبت ،ةيلاتلا ةلحرملل هذه

ِّلك ناسنلإا ىري ،ىِّلجتت امدنعو ،سفنلا ىلع  لامعلأا 
 نأ ديري نم نلآا .ايندلا يف اهب ماق يتلا تاِّيكولسلاو
 لوقأ نأ عيطتسأ له ،يمامأ نوسلجت نيذلا متنأ !؟عدخي

 عيطتسأ لا ،...دومعلا بناجب مكِّنأ ىرت مكنيعأ !؟متنأ نيأ

 :مكبناجب نم يل لوقيس ،تركنأ اذإ ،نلآا دعب ركنأ نأ
 ،ملاكلا اذه اولوقي نأ درجمب .ةحضاو ةلأسملا !نونجم

 مَوَْيلْا كَرُصَبفَذَ﴿ ؛ةأجف باجحلاو ءاطغلا كلذ عفتري

ِّمِ ةٍَلفْغَ يفِ تَنكُ دْقلََّذ﴿ .ماملأا ىلإ يتأي ٌ﴾ديدِحَ هَ نْ  ـ  اَذ

اَنفْشَكََف كَنعَ كَءَاطَغِ كَرُصََبَف مَوَْيلْا ٌديدِحَ﴾2 .عفتري 

ِّلك رهظتو باجحلا ِّرم يتلا تاِّيكولسلاو لامعلأا   ت

                            
   سابتقا نم تايلآا ةينآرقلا تاذ ةلصلا لثم رونلا ٢٤ تلصفو ٢۰-٢٢.1

   ةروس ق )٥۰ (ةيلآا ٢٢.2
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ً لاوق تناك ءاوس ،ايندلا هذه يف انيلع ً لاعف وأ  .ةِّين وأ

 امهتداهشو ،اهتداهش مِّدقت نيعلاو ،اهتداهش مِّدقت نذلأا

 سيل ،ناسنلإا دنع ثداوحلا روضح سفن نع ةرابع
 رعشي ،ناسنلإا اهب ماق يتلا ةعقاولا سفن .اهيلإ رظنلا
 دهاشأ له ،نلآا ثِّدحتأ امك امًامت ؛ةعقاولا كلت يف هسفنب

 ساسحلإا اذه !لا ؟يثيدح ةروص ىرأ له ؟نلآا امًليف
ِّيدل يذلا  يقيقح ساسحإ وه له ،يثيدح هاجت نلآا 
ِّيقيقح ساسحإ هِّنإ ؟يلِّيخت مأ يجراخو  نيذلا متنأ .

ِّيلإ نورظنتو نلآا نوسلجت  نوهبتنتو رخلآا ولت اًدحاو 
ٌ دحأ عضو له ؟ةروص نورت له ،نوعمتستو  مكمامأ
 ملعلاب دوجولا سفن نلآا نورت ؟لا مأً لايجست وأ اطًيرش

 ليجست اودارأ اذإ اًقحلا .يلوصحلا ملعلاب لا يروضحلا

 اذه نوروصي .ارًيكذت يأ ،اًّيلوصح امًلع حبصي ،اذه
 دعب ،نلآا ةدوجوملا ةطرشلأا هذه سفن ،امًليف سلجملا

 .ةطرشلأا هذه عجارن نأ ديرن اولوق ،نيرهش وأ رهش
 اذه ؛مكناهذأ يف روملأا لك رمت ،ةعجارملا درجمب

ِّنكلو .اًّيلوصح امًلع ىِّمسي  اهيف متنأ يتلا ةقيقحلا هذه 
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 نأ لا .ةمايقلا موي وحنلا اذه سفنب ةداهشلا يه ،نلآا

ِّلك مهيدل سيل ةكئلاملاف ،اطًيرش اوعضي  هذه 

 ثداوحلا دوجو سفن يف ناسنلإا نوعضي !تافيشرلأا
ِّيأو ؟رذعب يتأي نأ ديري نيأ اهنيح .اًّينيع  نأ ديري ضٍاق 
ِّيأ ؟هعدخي  امنيح !اًدبأ اًدبأ ؟هِّلضي نأ ديري بطاخم 

تت  .رملأا اذه يتأي اهنيح ،ةلأسملا هذه حضِّ
 ؟﴾نَورُذَِت عيََف  مهُلَ نَُذ ؤُي الَوأََ﴿ ىنعم ام

﴿الوَذَ نَُذؤُْي مْهَُل نَورُذَِتعَْيَف﴾1 .لا نذؤي مهل ىِّتح 

 لا مهل لاقُي نأ هانعم سيل ،مهل نذؤي لا مهنوك .اورذتعي

 اذه ،نذلإا عفرُي ،ةعقاولا هذه مهل ىِّلجتت امدنع .اومِّلكتت
 يف هسفن نع عفاديو يتأي نأ ناسنإ ديري اًنايحأ .هانعم

 دق يضاقلا .يضاقلا نادُيس ،عفادي نأ دارأ اذإ .ةمكحم
 ىلإ نيكسملا اذه بلجُي نأ لبق ،اًقبسم فلملا ىلع عِّقو

 ىلع ،مٍاحم وأ ةداهش كانه نوكت نأ لبقو ةمكحملا

 دارأ اذإ .دوجوم ريغ وهو مٍاحم كانه نوكيس هنأ ضرف
 رومأ كانه نوكت ِّمث .كلذ لبق عِّقوُ دق فلملاف ،نوكي نأ

                            
   ةروس تلاسرملا )۷۷ (ةيلآا ٣٦.1
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ِّرجمب !...ةِّيلكش  متئج دقل !يدِّيس :لوقي ،ثِّدحتلا ديري نأ د

 ،مق :نولوقي .نيتملك مِّلكتأ ينوعد ،مكحلا متردصأو

 تقو ذخأت نأ ديرت له ؟لوقت نأ ديرت اذام !بهذا
 لجر فلأ يتأي !؟لمعلا نع نولطاع نحن له ؟ةمكحملا
 مهيدل .تقو انيدل سيل !بهذا ،مقف .اًيموي انه ىلإ كلثم

 مْهَُل نَُذؤُْي الوَذَ﴿ :راذتعلااب مهل حمسُي لا نكلو رذع

 اذامل .كلذك سيل رملأاف ةمايقلا موي يف امأ ،﴾نَورُذَِتعَْيَف
 ىدل ناك اذإ ؟دحأ عم تاباسح الله ىدل له ؟الله حمسي لا

ِِّلصأ مل انأ ؛هرذع لقيلو تِأيلف رذع دحأ  ،ببسلا اذهل 
 ؛فاخيل ةدِّيقم تسيل الله دي .ببسلا اذهل ةبذكلا هذه تُبذك
هَذ﴿ :ىلاعت هلوق !لا  ـ  مْهَُل نَُذؤُْي لَاوَ نَوُقطِنَي لَا مُوَْي اذَ

نَورُذَِتعَْيَف﴾1، هانعم ِّنأ لاجم رذعلا عفرُي لاو دوعي ناكمإب 

 سفن يف هسفن ناسنلإا ىري امدنع .رذعب يتأي نأ دحأ
 هناسل دقعني كانه ؟كلذ دعب لوقي نأ ديري اذامف ،ةعقاولا

ِّنأ يأ ؛لامعلأا هذه تُلعف دقل :لوقيو  رذعلا ساسأ 
 .اًّيلك لوزي هرذجو

                            
   ةروس تلاسرملا )۷۷ (ناتيلآا ٣٥-1٣٦
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 ؟اجًراخو امًلع بنذملا نادُي فيك :ةغلابلا ةجّحلا

 يف سفنلا ةدهاشمو سفَّْنلا ىلع ديحوتلا يِّلجت ،نذإ

 راذتعلاا دعب يتأي ،ايندلا ملاع يف ،دوجولا لحارم عيمج
 عئارذلاو ةلدلأاو راذعلأا نومِّدقيو هب نوتأي يذلا
 :ةكئلاملا مهل لوقتف .ةبولقم روملأا اورهظي نأ نوديريو

ّـَللا ضُرْأَذ﴿  يِّلجت ِّمث .ةِّيملعلا ةيحانلا نم اذه .ً﴾ةَعسِاوَ هِ
 ةيحانلا نم قئاقحلا ةدهاشمو سفنلا ىلع ديحوتلا
 نيبنذملا عيمج ىلع ةِّجحلا ماقت ،نذإ .ةِّيجراخلا

 هذه يف اودارأ نيذلا كئلوأ عيمج ىلعو نيئطخملاو

 اوريديو مهسفنلأ ةِّيلكش روملأا اولعجي نأ ايندلا
 هسفن تقولا يفو ،مهئاوهلأ اًقفو اياضقلاو ثداوحلا

 نيتيحانلا نم ةِّجحلا مهيلع ماقتف ،ةعيرذ مهسفنلأ نودجي
 ضُرَْأ نْكَُت مْلَأَذ﴿ :ةيملعلا ةيحانلا نم ؛ةِّيجراخلاو ةِّيملعلا

ّـَللا ًةَعسِاوَ اورُجِاهَُتَف اهَيفِ﴾1 .نمو ةيحانلا ؛ةِّيجراخلا  هِ

 ساسحلإاو دوجولا ملاع ثداوحو قئاقح عيمج ةدهاشم
ِّيقيقحلا  كلت يف دوجولا سفنب يأ ؛يروضحلا ملعلاب 

                            
   عطقم نم ةروس ءاسنلا )٤ (ةيلآا 1٩۷
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 ةسلجلل ملاكلا ةِّمتت ،الله ءاش نإ .رملأا يهتنيو ،ةعقاولا

ِّوقو الله لوحب ةمداقلا   .هت

  

 دمحم لآو دمحم ىلع لّص مهّللا
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